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 في الإسلام الأطفال حمايةالتدابير الوقائية ل

 المسؤوليات والتبعات للوقاية من الانحراف والتطرف"دراسة حول "

 رضا مطاوع علي يوسف مطاوع

 سلامية، كلية الشريعة والقانون أستاذ مساعد، قسم الدراسات الإ

 .حائل، المملكة العربية السعودية، جامعة حائل
redaaliyousf@yahoo.com 

 المستخلص

في السياق العام للقرآن الكريم، وربطها بالتطبيق النبوي يهدف البحث إلى بيان التدابير الوقائية الواردة  
لهذه التدابير، مع إبراز وتفعيل الدور الأسري لكي تتكامل عملية التدابير الوقائية؛ لأن التدابير كعلم 
ونصوص تحتاج إلى نموذج ومثال عملي يتم الاقتداء به ويتمثل في تطبيقات السنة، ثم تفعيل وتوظيف 

التحليلي وقد اعتمدت في بحثي هذا على المنهج  .وهي الأسرة ،ن خلال الحاضنة الأولىهذه التدابير م
التاريخي لفهم ا، وكذا وظفت المنهج ا أو تقويم  ا أو تركيب  المعني بدراسة الإشكالات العلمية المختلفة، تفكيك  

، كما والتأكيد على أهميتها ومحاولة فهم الحاضر على ضوء الأحداث والتطورات الماضية ،الماضي
ربطت بين الدراسات المعاصرة التي عالجت إشكالية دور المسنين ومعاناة الأبوين عند الكبر بما يمكن 

وإبراز  ،العائلة الكبيرة تلكأن يحقق معادلة متوازنة بين حماية الطفولة وحماية الأبوين في البيت الواحد ل
والانجراف نحو ما لا يحمد عقباه، ولا سيما  ،والطفولة من الانحرافلحماية الأطفال  ؛الذي تقوم به دورها

حينما نشاهد على شاشات التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي أطفالا دون العاشرة يحملون السلاح 
 ،والمبادئ ،والقيم الإنسانية ،ومتلاعبة بالدينوعابثة بالطفولة، متطرفة  وقد انضموا إلى جماعات

 والأعراف.

 التدابير، الوقائية، حماية، الأطفال، الإسلام. لكلمات المفتاحية:ا
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 :مقدمة

، أجمعين خلقه أفضل على ونسلم ونصلي تحصى، ولا تعد لا التي عطاياه جميع على سبحانه الله نحمد
                                                                                                 .وبعد

تعد من الظواهر التي يتم  كما أنها ،معتفإن الطفولة في أي مجتمع تعكس صورة مستقبلية لهذا المج
فهم طبيعة  امن خلاله يمكنناكما أنها من المعايير التي  .قياس قوة الدول بوفرة الطفولة الرشيدة بها

بعدد  الطفولةوقد مرت  ،هذا فاعلة فيه ومنفعلة به. ،من وحداته وجزء من كيانهلأنها وحدة  ؛المجتمع
 ،التي سحقت الطفولة واستعملتها كأداة إنتاجية المجتمعاتالنهوض والسقوط في العديد من من مراحل 

  .قتصاديةالاتربوية و ال من الناحية البراءةتوظيف تلك من الطبيعي أن تختلف آثار  فكان

ذات صلة وليس من التهويل والمبالغة إدراك أن معظم مشكلاتنا الاجتماعية وحلولها ترتبط بعوامل 
عن ، ولكي نتصدى للعديد من المشكلات التي تواجه المجتمع فأول أولوياتنا يكمن في البحث بالطفولة

 والعمل على حلها لإعادة صياغتها بصورة إيجابية يستفيد منها المجتمع. المشكلات، تلك

 : أهمية البحثأولً 

يجب علينا القيام به لحماية الأطفال من الانحراف أهمية الدور الذي  تأتي أهمية البحث من التأكيد على
ووسائل التواصل ولا سيما حينما نشاهد على شاشات التليفزيون  ،والانجراف نحو ما لا يحمد عقباه

 ،والقيم الإنسانية ،الاجتماعي أطفالا دون العاشرة يحملون السلاح مع ميلشيات متطرفة ومتلاعبة بالدين
 والأعراف. ،والمبادئ

ى حماية هذه عل موالذي ينعكس بدوره وأبنائهم؟وكذا الفروع كالأبناء  والجدات؟الأصول كالأجداد  فأين
 أي مسمى.الطفولة من التحدر والتهتك تحت 

من المهددات الخارجية  )لحمايتها(لذا كان من الأهمية اتخاذ التدابير الوقائية  ،الطفولة هي مستقبل الأمم
 والداخلية.

 ب اختيار الموضوعاسبأا: ثانيً 

 التي تعمل لحماية الأطفال.القرآن الكريم والسنة المطهرة الآليات والتدابير الوقائية في  بيان-1
 ير الطفولة حق قدرها.تقد وعدم في الصراعات المسلحةالأطفال خطورة استغلال -٢
  ، لإعادة النظر في تفعيل الوظائف الأسرية.أفراد المجتمع المعاصر الارتقاء بوعي-٣

 ثالثا: إشكالية البحث

الوقائية  تكمن مشكلة البحث فيما تحاول هذه الدراسة أن تجيب عنه من خلال هذا السؤال: ما التدابير
 الأطفال في الإسلام؟ لحماية
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 أسئلة:السؤال الرئيس ما يلي من ويتفرع عن هذا 
 الكريم؟. ما التدابير الوقائية لحماية الأطفال في القرآن 1
 النبوية؟ما التدابير الوقائية لحماية الأطفال في السنة . ٢

 ا: منهج البحثرابعً 

وقد يتطرق البحث بطبيعة الحال  ،(1)هذه الدراسة هو المنهج التحليلي المنهج الذي قمت باستخدامه في
 لعدم انفكاكه عن المنهج التحليلي.                  ؛إلى استخدام المنهج التاريخي

 ا: أهدف الدراسةخامسً 

عتريهم من يالتدابير الوقائية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لحماية الأطفال مما بيان -1
 مدخلات تفسد عليهم طفولتهم وتشيبهم قبل المشيب.

 على المدى الأمن الفكري  وأن ،من حيث المنافع العاجلة والآجلةالحماية للطفولة أولويات إظهار -٢
 الأمن الغذائي.مساعدتهم للأهل لرفع معدل مقدم على  البعيد للأطفال
ما  غلال الأطفال في كللحد من محاولات العبث باستل قانونيةالتشريعية والضوابط بعض ال التوجيه إلى

 يتجاوز عالم الطفولة وما فيه من براءة وليس للواقع.

  ا: الدراسات السابقةسادسً 

 ، المكتبة الأكاديمية،1الوهاب محمد، حقوق الطفل في الإسلام من المنظور النفسي، طناهد عبد  -1
للمشكلات النفسية التي يتعرض لها الطفل في ضوء تعاليم كيفية التصدي  م. تناول٢010،القاهرة

يما الإسلام، مع بيان دور التربية الإسلامية ووضوحها خاصة في الجانب العقدي الذي قد يربك الطفل ف
بل  بعد فأمور هذه التربية وضوح العقيدة الإسلامية ذاتها. فالإسلام ليس به أفكار غامضة أو مبهمة،

 .تسليم الأمر كله للهإنه واضح وقاطع في 

الدراسة م. تقوم فكرة ٢01٤حسين الفتلاوي، حقوق الطفل في الإسلام، دار الثقافة، مصر، سهيل  -٢
الأخرى وضياع الكثير من حقوق الطفل  على المقارنة بين حقوق الطفل في الإسلام وغيره من النظم

ودا بالعطاء وحل جميع مشاكله، ، أو الذي ليس له صوت انتخابي لينال من المرشح وعمجهول النسب
 مع بيان حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية بالتغاضي عن هذه المسببات للحقوق.

                                                           

التحليلي على تقويم إشكال ما، أي: المنهج التحليلي: معني بدراسة الإشكالات العلمية المختلفة، كما يمكن أن يقوم المنهج ( 1)
، أما 7٤دون سنة النشر، ص بنقده. انظر: فريد الأنصاري، أبجديات البحث في العلوم الشرعية، دار النجاح، الدار البيضاء، 

. الحاضر في الإفادة أجل من نوعها كان أيا آثار من تركته لما تبعا مضت أحداث استرداد يتم التاريخي المنهجالتاريخي: المنهج 
 .19م، ص1977الكويت، ،المطبوعات وكالات ،٣العلمي، ط البحث بدوي، مناهج الرحمن عبدانظر: 
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الخطيب، حقوق الطفل في الإسلالام، وزارة الأوقاف والشلائون والمقدسلاات الإسلالامية، محمود إبراهيم  -٣
رض بعض المبادئ التي يعرض المؤلف مفهوم حقوق الطفل في الإسلالالالالالام، وكذلك يع. م٢006الأردن،

يشدد عليها المؤلف في كتابه هو أن  يجب اتباعها في التعامل مع الأطفال. إن من أبرز المبادئ التي
ولذلك، يجب على ليم، وألا تكون علاقة اسلالالالالالالالالالالالالالاتغلالية. تكون علاقة الأطفال بالكبار علاقة تربية وتع

 .حقوقهم كما يحترمون حقوق الكبارالكبار أن يتعاملوا مع الأطفال بطريقة حسنة، وأن يحترموا 

الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة،  "، دارعواد، حقوق الطفل في الإسلامجودة محمد  -٤
حقوق الطفل قبل ولادته، وهي حقوق لم يلتفت إليها السابقون واللاحقون إلا  ت الدراسة. تناولم1998

، واختيار المرأة الصالحة في دينها، العلاقة بين الزوجينشرعية  فذكر من حقوقه في شرع الله تعالى،
 .وكراهة التشاؤم بولادة البنات مع بيان فضل البنت وحسن تربيتها

، دار المسيرة للطباعة والنشر، ٢عثمان، طرق التعليم في الطفولة المبكرة، طعلي عبد التواب -5
اهتمامات  هيجب أن يدور حولوما مبكرة ال التعليم في مرحلة الطفولة . حدد الكتابم٢017لأردن، ا

 .لنمو الطفل اللازمةورغبات الأطفال مراعيا النواحي 

لم تطرح مفهوم الوقاية أو  هذه الدراسات على تنوعها وقيمتها العلمية والبحثية غير أنهايتضح من 
ربط ت سواها لكونهاوهذا ما يميز هذه الدراسة عن التدابير أو ما يسمى في العلوم الشرعية بسد الذرائع، 

وبين تفعيل  بين التدابير الوقائية لحماية الأطفال في ضوء آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة
 الدور الوظيفي للأسرة.

 ا: حدود الدراسةسابعً 

وترسيخ  ،والتطبيق النبوي القرآني  السياقالتدابير الوقائية لحماية الأطفال في تضم هذه الدراسة موضوع 
 .تلك التدابير كميثاق عمل للأجيال القادمة

 ا: خطة البحثثامنً 

 وخاتمة. ،وتمهيد، ومبحثين ،قسمت البحث إلى مقدمة
: وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وإشكالية البحث، ومنهج البحث، أهدف الدراسة، المقدمة

 البحث.والدراسات السابقة، وبيان حدود الدراسة ثم خطة 
 لحماية الأطفال في القرآن الكريمالمبحث الأول: التدابير الوقائية 

 وفيه مطلبان:
 لحماية الأطفال في القرآن الكريم ائيةالسياق العام للتدابير الوقالمطلب الأول: 
 قائية في الجانب المادي والمعنوي التدابير الو المطلب الثاني: 
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 سرةوتفعيل وظائف الأ ،لحماية الأطفال في السنة النبويةالمبحث الثاني: التدابير الوقائية 
  وفيه مطلبان:

 النبوية التدابير الوقائية لحماية الأطفال في السنةالمطلب الأول: 
 تفعيل وظائف الأسرةالمطلب الثاني: 

 وتشتمل على النتائج والتوصيات الخاتمة:
                                                                           

 تحرير مفردات عنوان البحث، تمهيد
 يةيفكالإسلام ل فيواقية  تدابيروجعل  ،الآخرةو الدنيا  فيأحوال الناس  الشرائع لصلاحأنزل سبحان من 

 ، من سائر ما يعتريهم من انحراف وتشرد، ويمنعهم من الوقوع في الحرامالوقاية والحماية للأطفال
 والإجرام.

 اللغة : التدابير فيأولً 

ير في صدره  : رأى في عاقبته ما لمواستدبرهعاقبته.  فيقال ابن منظور: "دَبَّر الأمر وتدبَّره: نظر 
إن فلانا لو  :: أي بآخره. فالتدبير في الأمر: أن تنظر ما يؤول إليه عاقبته، ويقالوعرف الأمر تَدبُّرا

 (1)."آخره لاسترشد أمره فيبدء أمره ما علم  في: لو علم أياستقبل من أمره ما استدبره لهُدى لوجهة أمره 
تِّ أَمۡرٗا﴿دبر الأمور. قال تعالى:  فيوالتدبر: التفكير  ملائكة   (.5سورة النازعات، الآية: ) ﴾فَٱلۡمُدَب ِّرََٰ

  موكلة بتدبير أمور.

 في اللغة الحماية تعريف :اثانيً 

ماية ، فهو حامٍ، والمفعول  يء: نصره  مَحمِّي  حمَىحمَى يَحمِّي، احْمِّ، حَمْي ا وحِّ فلان ا حمَى فلان ا من الشَّ
يحرص الرَّئيسُ  -نظام حماية الأقليات -حمَى صديقَه من شرٍ  مُحتَّم -ودافع عنه "حمَاه شرَّ المعتدين

يءَ حمَى   يحميك: يحرسُك ويحفظُك. " اللهُ على حماية السوق المحلي ة النَّاس: منعه عنهم "حمَيتُ من الشَّ
مَى ". -الحِّ  (٢) حمَى الجيشُ بلادَه من هجمات العَدُو 

م ا رخصلالالالالالالالالالالالالالاا وَالْولد حَتَّى الْبلُود وَهُوَ للمفرد دَامَ مَا الْمَوْلُود  (3):أنه اللغة في الطفل ويعرف :اثالثً  نَاعِّ
تَوِّي فِّيهِّ الْمُذكر والمؤنث وَالْجمع فَفِّي التَّنْزِّيل الْعَزِّيز وَفِّيهالْمُذكر )ج(  ينَ ﴿ أَطْفَال وَقد يَسلالالالالاْ فۡلِّ ٱلَّذِّ أَوِّ ٱلط ِّ
تِّ ٱلن ِّسَآءِّ  لَمۡ يَظۡهَرُواْ   .(٣1 سورة النور، الآية) ﴾ عَلَىَٰ عَوۡرََٰ

                                                           

 . ٣1٢1، ص ٢هلا، جلا1٤1٤، دار صادر، بيروت ٣ابن منظور، مادة: دَبَرَ، لسان العرب، ط( 1)
 .  568 ص ،1م، ج٢008، عالم الكتب، القاهرة، 1المعاصرة، ط العربية اللغة معجم وآخرون، مختار أحمد (٢)
 . 560ص ،٢م، ج197٢القاهرة،  العربية، اللغة ، مجمع٢الوسيط، ط المعجم العربية، اللغة بمجمع اللغويين من نخبة (٣)
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 يتجاوز الثامنة عشرة من العمركل من لم  :وفي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل جاء تعريف الطفل بأنه
وقد تبنت هذا التحديد لسن الطفولة كل الدول التي وقعت على تلك الاتفاقية، فصارت تسن أنظمتها 

 (1).التي تحفظ حقوق الطفل وتحدد كيفية التعامل معه، بما يتفق مع ذلك التحديد العالمي لسن الطفولة
وَإِّذَا ﴿ ، وتنتهي بالبلود، قال تعالى:الجنين عن أمه حي ابدأ من انفصال والمفهوم الشرعي لسن الطفولة ي

لِّكَ يُبَي ِّنُ ٱ  كَذََٰ
مۡۚۡ ينَ مِّن قَبۡلِّهِّ ذَنَ ٱلَّذِّ نُواْ كَمَا ٱسۡتلا ۡ ذِّ

ۡ
نكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتلا  لُ مِّ ۗۦ وَٱللََُّّ عَلِّيمٌ بَلَغَ ٱلۡأَطۡفََٰ تِّهِّ للََُّّ لَكُمۡ ءَايََٰ

أولها: ما قبل سن التمييز، وسن  :سم مرحلة الطفولة إلى ثلاثة أقسام(، تق59 النور:سورة )  ﴾حَكِّيم  

 .ثانيها: ما بعد سن التمييز إلى العاشرة .التمييز عند جمهور العلماء تبدأ من بلود الطفل سبع سنين
ر والأنثى وعلامات تختص ثالثها: ما بعد العاشرة إلى البلود، والبلود يعرف بعلامات تظهر على الذك

 بالنساء. 

 من هنا نستطيع أن نخلص من هذه التعريفات اللغوية لكلمة التدابير أنها: الوسائل التي بها يعرف
وقائية: الإنسان نهاية الأمر ومآله، فيأخذ حذره ويتجنب ما يؤذيه ويتقى ما يضره. ومقصودي بالتدابير ال

شريعات نحراف بأنواعه، فهي التدابير العامة الواقية، أو هي التتلك التدابير التي تقي الأطفال من الا
ف التي وضعها الإسلام، والضوابط التي قننها؛ حتى يحيط الأطفال بسياج من الحماية من صور الانحرا

 المختلفة وبكل أشكالها.

 ا: ملامح تاريخية للتدابير الوقائية لحماية الأطفال في ظل الأسرة الكبيرةثانيً 

همة وهي تقوم بم ،وحتى يومنا هذا -عليه السلام  -أت الأسرة في بداياتها الأولى مع خلق آدم منذ نش
مجال  الاجتماعية أو الاقتصادية، أومجال التنمية أو  والحماية،لا ينكرها أحد سواء في مجال التربية 

كما قامت بأثر كبير في مجال  ،انحراف الأحداث وجرائمهما وخصوص   ،الحد من الانحراف والجريمة
 رعاية الناشئة وحمايتهم من التطرف والانحراف.

شيئ ا ثم أخذ يضيق نطاقها وحجمها  ،ففي مرحلة من مراحل تطور الأسرة كانت الأسرة كبيرة الحجم
لذا يعتبر المسكن يدل بوضوح على الذي نلمسه اليوم؛  حتى وصلت إلى هذا الحجم من الضيق فشيئ ا
دي وأطرح النموذج السعو  ،عن الأسرة الممتدة تصور ا زمني اوهذا يعطينا  ،الأسرة وعدد أفرادهاحجم 

 ؟في رؤيته لامتداد الأسرة وكيف أصبح؟ كيف كان ،لارتباطه بالعائلة والقبيلة
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 عربية يعبر عن حاضنة لأسرة كبيرةالبيت الأفقي في البيئة ال

والتي  ،الكبيرةالأسر فكانت  ،تقليدية ذات مساحات صغيرةقبل ذلك في بيوت المجتمع السعودي كان "
يسكنون في منازل لا تتعدى مساحاتها الإجمالية مائتي متر  فرداالعشرين أو الثلاثين أفرادها يفوق عدد 

 .(1)الأحيان"وكان المسكن يحتوي على جيلين أو ثلاثة أجيال في معظم  (،٢م٢00مربع )

ية عملية الحما كبيرة تدعمبر عن أسرة وتع ،تضم ما يزيد على ثلاثة أجيال ،من البيوت اطةالبس فهذه
 الطبيعية لأطفالها من جميع الدخلاء غير المرغوب فيهم.

 الممتدةتنشئة الطفل في قرية مكسيكية بنظام الأسر 

سانت دومنجو برير في ولاية أوكساكا المكسيكية يبرز دور العائلة في التنشئة: )من الأمور  في قرية"
الطبيعية مشاركة الكبار من أبناء العم وأبناء الخال في تربية الصغار، والعائلة كلها تشارك في عملية 

ة بالرضع تقع على التنشئة، بل يرى البعض أنها أفضل من الأب والأم. وبالرغم من أن مسئولية العناي
الإخوة وأقارب آخرين  وكذا عمة الرضيع، وتنتقل الرعاية إلى ،تشارك - خالة الرضيع - فالأخت الأم 

فلم يعد كل الغجريين من " ،كما تتم تنشئة الطفل الغجري في الهند بنظام الأسر الممتدة .(٢)"بعد الفطام
الصعب التكهن بمن سوف ينقطع منهم عن الرحل، إلا أن الترحال هو الخاصية التي تميزهم، ومن 

لأن الترحال  ؛السفر أو لن ينقطع من جيل إلى آخر. والترحال سبب تشتت هؤلاء على وجه الأرض
يتميز بالطرد والرفض. وهناك نزوع إلى الالتحام بين الأبناء والآباء والمجموعات التي ينتمون إليها. 

الأجداد والأبناء والأحفاد وتستوعبهم طويلا في شبه ويلاحظ وجود الأسر الممتدة التي تحافظ على 
. ، لدرجة تصل بنا إلى إمكانية القول بامتلاك الآباء للأبناء امتلاكا حقيقيافطرياالتحام يبدو أنه أصبح 

 .(٣)"إن المهم عند الغجر هو الجماعة وليس الفرد وإن قانون الجماعة فوق الخيار الشخصي

 (٤)المصري وعلاقتها بحماية الأطفال المجتمعالتدابير الوقائية في  

أن ثلث أنماط الأسر المعيشية على مستوى إجمالي ؛ م، ونتائج الدراسة المسحية1976دلت نتائج تعداد 
الجمهورية يعيشون في هذا النمط، وأنَّ ما يقرب من خمس أنماط الأسر المعيشية على مستوى محافظة 

 %1٤.٤وتراوحت نسبة الانتشار بين أقسام محافظة القاهرة بين  ة.في أسر ممتدا القاهرة يعيشون أيض  
مما يدل على أن الظاهرة منتشرة  ،وأن  الفارق بين النسب العظمى والصغرى متقارب ،%٢٣.٢إلى 
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وأنَّ أكثر أشكالها انتشارا  هو شكل الأسرة  الطبقات،، و بمعدل يكاد يقترب من الثبات في الأقسام المختلفة
 وأبرز عوامل الحماية تتمثل في الآتي: الممتدة والإقامة الأبوية.

 ماليًاحماية الأطفال  تضمنالعيش في أسرة كبيرة  -1

الي في نشأة معظم حالات هذا النمط، فقد كانت نسبتها من إجم كان للعوامل الاقتصادية الدور الرئيسي
، وكان هو العامل الوحيد لتكوين النمط الأمومي، كمشكلة الإسكان، تجانس المهنة %80.9الحالات 

قامة إ)الدخل المشترك(: أدى تجانس المهنة بين الأب والابن وارتباطهما في العمل والدخل المشترك إلى 
ة. المساعدة في نفقات المعيشة، كإعالة الوالدين، الحاجة إلى العيش في كنف حياة معيشية مشترك

 الآخرين. 

 اا وثقافيً حماية الأطفال اجتماعيً  تضمنالعيش في أسرة كبيرة  -2

تكوين  كبير ا فيا بل لعبت العوامل الاجتماعية والثقافية دور   ،لم يقف الأمر عند العوامل الاقتصادية"
من إجمالي تلك الإقامة، مثل رعاية الوالدين، والقيم  %60حيث بلغت نسبتها ؛الأسرة الممتدة الأبوية

 ؛الأسرية: من زواج مبكر للأبناء، والترابط والوحدة الأسرية. أضف إلى ذلك الحماية والعون العاطفي
من العزلة  ووجداني ا لوقايتهم معنويا  ا حيث توفر الأسرة الممتدة الحماية والعون العاطفي للمسنين، وزاد  

من المزاح بينهم وبين أفراد الأسرة خاصة الأحفاد؛ لتعطي الحماية ا الاجتماعية، كما تخلق لهم جو  
 للأرامل والمطلقات وحالات الهجر في مواجهة أخطار الحياة بفضل الاعتماد على مساندة أفراد الأسرة.

مما يسهل في نقل التراث الثقافي السائد  ،لدمج الأجيال المتعاقبةولا يخفى الدور التعاوني والتضامني 
بالإضافة إلى التدريب على تقسيم العمل داخل  ... ى الثاني، ومن كليهما إلى الثالثمن الجيل الأول إل

ومن هنا تأتي وظيفتها  الأسرة، وممارسة المشورة، وانتشار علاقة المرح تخلقها الأسرة الممتدة أفرادها،
فيما بينها،  وهي متضامنةفالأسرة كبيرة العدد تشكل نمطا شائعا قديما وحديثا، ومن ثم  (1)."الترفيهية

 حيث توفر عوامل الحماية والأمان لجميع أفرادها. ؛تخضع لسلطة الأب أو الجد الأكبر

 الكريمالتدابير الوقائية لحماية الأطفال في القرآن  :المبحث الأول
 في القرآن الكريم لحماية الأطفال السياق العام للتدابير الواقية

الإنسان على أخذ الحيطة والحذر بأساليب التحذير والتخويف من الذنوب  حضي لسياق القرآنيا
والمعاصي بكل صنوفها وأشكالها، وإذا كانت مادة التدابير قليلة الورود في القرآن الكريم فإننا نجد ألفاظا 

لك التوقي وغير ذ –الاجتناب  –مثل مادة الوقاية  ،لمرماهاأخرى تدور في فلكها تؤدى معناها وتهدف 
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مما شابهها. فالنهج القرآني بسياقه الفريد يحمي ويحيط بتدابير مباشرة وغير مباشرة يفهم منها الحماية 
 ويتضح ذلك مما يلي: ،التامة للطفولة ونحوها

 

 حماية الأطفال في السياق القرآني ضمن عائلة كبيرة :المطلب الأول

يتكون  التيوخاصة الممتدة منها؛ لأنها الخلية الأولى  ،الإسلام فيتحظى الأسرة عامة بمكانة كبيرة 
الذي يتكون في مجموعه من مجموع الأسر التي توجد  ،منها المجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع

 (1).فيه

وبين عظيم أثرها  ،تناول القرآن الكريم من جانب ظاهر وآخر خفي الحديث عن الأسرة الممتدةولقد 
على  وهكذا .معنوية..الحماية والحفاظ على الأطفال بشتى الصور من حماية مادية وأخرى وفضلها في 
 :النحو التالي

 لدهم في سكن الأببإقامة الأولد وأو حماية الأطفال بحتمية تحقق : أولً 

ريم وعرض القرآن الك ،بداية وبشكل طبيعي بإقامة الأبناء لدى الآباء عوامل الحماية بشكل عامتتحقق 
والبعيد  والتي بدورها تستحق الشكر لله تعالى؛ لأن الابن الغائب ،لهذا الأمر على سبيل النعم والرفاهية

 عن بيت أبيه يجعل الأسرة تفقد الكثير من عوامل استقرارها.

أَيْ حُضُور ا لَا " ﴾ وَبَنِّينَ شُهُودٗا ﴿ تَعَالَى:فقَوْلُهُ  (.1٣:سورة المدثر﴾ )وَبَنِّينَ شُهُودٗا  ﴿ قال تعالى: 
يبُونَ عَنْهُ فِّي تَصَرُّفٍ. ثْلَهُ فِّي شُهُودِّ مَا كَانَ يَشْهَدُهُ، وَالْقِّيَامِّ بِّمَا كَانَ .يَغِّ ا، أَيْ قَدْ صَارُوا مِّ .وَقِّيلَ: شُهُود 

رِّينَ مَكَّةَ لَا  ، أَيْ حَاضِّ ي ِّ د ِّ لُ قَوْلُ السُّ رُهُ. وَالْأَوَّ يبُونَ  يَظْعَنُونَ عَنْهُ يُبَاشِّ  (٢)."فِّي تِّجَارَةٍ وَلَا يَغِّ

معَهُ بمكةَ يتمتعُ بمشاهدتِّهم لا يفارقونَهُ  احضور  " في تفسير الآية: -رحمه الله -وقال العلامة أبو السعود
والمحافل فِّي الأنديةِّ ا أو حضور   ،لكونِّهم مكفيينَ لوفورِّ نعمِّهم وكثرةِّ خدمِّهم ؛للتصرف في عملٍ أو تجارةٍ 

 (٣)."لوجاهتِّهم واعتبارِّهم

 حمايتهامن باب النعم التي يستوجب الحفاظ عليها و  تهم يعدورؤي ا: بشارة الأجداد بالأحفادثانيً 

ولا  ،ورؤية الأحفاد تعبر عن ميلاد جديد ودائم للعائلة ،الكبير كالصغير في حب الحياة وامتداد العمر
لما لها  ؛بل تجاوزها إلى الأحفاد ،ومن هنا لم يكتف القرآن الكريم بالبشارة بالأبناء فقط ،سيما الأجداد
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قَ وَمِّن وَرَآءِّ ﴿ قال تعالى: من عميق الأثر في نفس الجد والجدة. هَا بِّإِّسۡحََٰ رۡنََٰ كَتۡ فَبَشَّ  ۥقَآئِّمَة  فَضَحِّ وَٱمۡرَأَتُهُ
قَ يَعۡقُوبَ  لُ:  "وَرَاءَ "فِّي لَفْظِّ "الرازي: قال العلامة . (71سورة هود: ) ﴾إِّسۡحََٰ : الْأَوَّ  وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِّينَ  -قَوْلَانِّ

، عَنِّ  ،أَيْ بَعْدَ إِّسْحَاقَ يَعْقُوبُ  "بَعْدَ " :أَنَّ مَعْنَاهُ  - رُ. وَالثَّانِّي: أَنَّ الْوَرَاءَ وَلَدُ الْوَلَدِّ وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الظَّاهِّ
عْبِّي ِّ أَنَّهُ قِّيلَ لَهُ  نَ الْوَ  :فَقَالَ  ابْنُكَ؟هَذَا  :الشَّ هِّ نَعَمْ مِّ ، وَكَانَ وَلَدَ وَلَدِّ  (1)."رَاءِّ

قَ ﴿ :من قائل وقال عز ينَ وَوَهَبۡنَا لَهُٓۥ إِّسۡحََٰ لِّحِّ  جَعَلۡنَا صََٰ
ٗ
 وَكُلا 

 
قالَ و  .(7٢:الأنبياء )سورة ﴾وَيَعۡقُوبَ نَافِّلَةٗ

، يَعْنِّي:  :ابْنُ عَبَّاسٍ  أقول  ولهذا (٢)."نَّ يَعْقُوبَ وَلَدَ إِّسْحَاقَ أَ " وَقَتَادَةُ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُيينة: النَّافِّلَةُ وَلَدُ الْوَلَدِّ
البشارة تحمل دلالة  فكانت ،سارةوهي السيدة  ،وللجدة - عليه السلام -كانت البشارة للجد وهو إبراهيم 

 طول العمر واستمرار الذرية وعدم انقطاعها.

أي: الشعور باستمرار  ،إن كثير ا من الأجداد يشعرون في علاقتهم بأحفادهم بشعور "البعث البيولوجي""
ومن ذلك  ،من خلال دورهم الأسري الجديدا خط الأسرة، بالإضافة إلى الشعور بتحقيق الذات انفعالي  

ت الجديدة مثلا  أن الجدة قد تعيش من جديد خبرة حملها وولادتها وأمومتها المبكرة من خلال الخبرا
ده مالم يتوافر له كما أن الجد بدوره قد يدرك أن لديه من الوقت والاهتمام بأحفا ،لابنتها أو زوجة ابنها

ا لأطفاله مثل: "أعز من الولد، ولد  دمعنى بعض الأمثال الشعبية في هذا الصد ولعل هذا يفسر ،أبد 
 العظيم. الرباني فلا أدل على الحماية والحفاظ على الطفولة من هذا التوجيه (٣).الولد"

 الحياة" بامتداد النسل من الحفدة يلزم حمايتهممدى مصطلح سياق : اثالثً 

 ولعل هذا هو المدخل الذي استطاع ،النفس البشرية حب البقاء ومحاولة الوصول إلى الخلد من مطالب
لى عا منه أن يأكل من شجرة الخلد، مما يؤكد طالب   )عليه السلام( إبليس أن يتسلل من خلاله إلى آدم
 فما لا يتم بالإنسان ،وما لا يتحقق كله ويدرك بأكمله لا يترك كله ،حرص الإنسان على طول العمر

يعبر  ولعلني أرى المثل الشعبي القائل: "اللي خلف ممتش" ،ناء ثم الأحفاديمكن استمراره عن طريق الأب
 بعمق عن المعنى الذي أقصده.

نۡ أَ وقوله تعالى جٗا وَجَعَلَ لَكُم م ِّ كُمۡ أَزۡوََٰ نۡ أَنفُسِّ نَ ٱلطَّي ِّ : ﴿وَٱللََُّّ جَعَلَ لَكُم م ِّ كُم بَنِّينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَكُم م ِّ جِّ بََٰتِّۚۡ زۡوََٰ
ِّ هُمۡ يَكۡفُرُونَ  لِّ يُؤۡمِّنُونَ وَبِّنِّعۡمَتِّ ٱللََّّ  .(7٢ :سورة النحل) ﴾أَفَبِّٱلۡبََٰطِّ

                                                           

 .٣57 ، ص18 هلا، ج 1٤٢0، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٣الرازي، مفاتيح الغيب، ط (1)
م، 1999-ه1٤٢0، دار طيبة للتوزيع، الرياض،٢ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، ط (٢)

5/٣5٢ . 
، تاريخ ، مكتبة الأنجلو المصرية، دون ٤آمال، وفؤاد أبو حطب، نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين، طصادق،  (٣)

 ٤6٢ص
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ولعل مفهوم "مدى الحياة" الذي شاع كثير ا في دراسات سيكولوجية النمو ابتداء من الربع الأخير من 
مارجريت  -...هو الذي دفع  القرن العشرين "على الرغم من جذوره الأصيلة في الثقافة العربية الإسلامية

إلى المطالبة بتوظيف هذا المفهوم في فهم طبيعة العلاقة بين الأجيال وخاصة جيل الأحفاد وجيل  -ميد
مُ لحفيده آصرة الماضي، والحفيد  ،الأجداد فكل منهما يتعلم من الآخر معنى اتصال الحياة؛ فالجد يقد ِّ

 (1)."هما يتشكل الماضي والمستقبل في بوتقة الحاضرومن خلال تفاعل بالمستقبل،يقدم لجده الإحساس 
 الأجداد لدى الأبناءإقامة ب ا: الحماية بنقل الخبرات للأطفالرابعً 

تعكس أدوار  مادوعن حياتهم،تشكيل هم ا في مويلعبوا دور ا  لأبنائهم،والتربية الرعاية  باءالواقع أن يقدم الآ
احل ويصدق هذا خاصة  حين يكون الوالدان في المر  لوالديه،فنجد الابن هو الراعي  والبنوة،الوالدية 

 فالصلة بين الأبناء،فيحرص القرآن على لفت الأنظار إلى وجوب الإقامة لدى  المتأخرة من الشيخوخة
 الأبناء الراشدين وآبائهم المسنين لها أهميتها وفائدتها للصحة النفسية للمسنين خاصة.

ندَكَ ٱلۡكِّبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِّلَاهُمَا إِّمَّا يَبۡلُغَنَّ ﴿قال تعالى: َنَّهَا  ؛خَصَّ حَالَةَ الْكِّبَرِّ " (٢٣ :)سورة الإسراء ﴾عِّ لأِّ
نْ مُ  ؛الْحَالَةُ الَّتِّي يَحْتَاجَانِّ فِّيهَا إِّلَى بِّر ِّهِّ  هِّ الْحَالَةِّ مِّ ، فَأُلْزِّمَ فِّي هَذِّ عْفِّ وَالْكِّبَرِّ مَا بِّالضَّ رَاعَاةِّ لِّتَغَيُّرِّ الْحَالِّ عَلَيْهِّ

مَا أَكْثَرَ  نْ قَبْلُ أَحْوَالِّهِّ نْهُمَا  ؛ مِّمَّا أُلْزِّمَهُ مِّ هِّ الْحَالَةِّ قَدْ صَارَا كَلا  عَلَيْهِّ، فَيَحْتَاجَانِّ أَنْ يَلِّيَ مِّ َنَّهُمَا فِّي هَذِّ لأِّ
نْهُ، فَلِّذَلِّكَ خَصَّ  غَرِّهِّ أَنْ يَلِّيَا مِّ هِّ فِّي الْكِّبَرِّ مَا كَانَ يَحْتَاجُ فِّي صِّ كْرِّ  هَذِّ  .(٢)" الْحَالَةَ بِّالذ ِّ

تتعدد وسائل التربية وتشمل جميع المؤثرات في سلوك الطفل، التربية بالقدوة وكيف نربط الطفل بها: "
يحس الطفل بالحاجة إلى الانضواء تحت راية كائن مرموق، فيتجه إلى الاقتداء بالوالدين أو الإخوة أو 

إلى عملية فكرية يمتزج فيها الوعي والانتماء بالمحاكاة  المعلمين أو الأصدقاء، ثم يتحول الاقتداء
 (٣)."ياتهوالاعتزاز، ويظل محتاجا  إلى القدوة في كل مراحل ح

وكلما كبر الطفل تعدد الأشخاص ". الطفل لديه قدرة عجيبة على المحاكاة بوعي أو بغير وعي ومعلوم أن
ويقتدي بهم كالرفقة والمعلم والجار، وقد تكون بيئة الطفل واسعة، فيها الجد والجدة  ،الذين ينالون إعجابه

واللذين يؤثران في سلوك الطفل لعلاقتهما الحميمة به، كما أن وجود الخدم والمربيات واهتمامهم بالطفل 
 (٤)."كهم حسب محبته لهم واختلاطه بهميجعله مقتديا  بهم، يقتبس من سلو 

                                                           

 .17حطب، نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين، صوفؤاد أبو  ، آمالصادق،  (1)
 .٢٤1، ٢٤0، ص10القرطبي، ج (2)
 .٢57م، ص 198٣هلا، 1٤0٣، دار الفكر، دمشق، ٢عبد الرحمن، أصول التربية الإسلامية وأساليبها، طالنحلاوي،  (3)
 .٤٣، ٤٢م، ص 1989هلا، 1٤09، مكتبة ابن القيم، المدينة، 1دور البيت المسلم في تربية الطفل المسلم، ط ،خالدالشنتوف،  (4)
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سياقات هذا الطلب الذي يوضح أن حماية الأطفال في السياق القرآني يتحقق بفاعلية ضمن يتضح من 
ية، وهذا عائلة؛ توفر الحماية بصورها المختلفة، وذلك بالإقامة مع الأجداد والجدات لنقل الخبرات الحيات

 متطلب للآباء والأجداد كذلك لاستمرار حياتهم بحماية عقبهم.

 

 الجانب المادي والمعنوي  أمينالتدابير الوقائية بت :الثانيالمطلب 

 من الأجداد إلى الأحفاد بالوصية بتواصل الأجيال حماية الأطفال: أولً 

 أتي فيتبل  ،عند مرحلة عمرية بعينهاالتدابير الوقائية لحماية الأطفال بالطرق غير المباشرة  لا تتوقف
غيرات الخبرة، وصمام الأمان مما قد تخفيه الأيام من متمن الجد موضع تراكمات حياتية لا بد من نقلها 

هذا ول ،اد ومبادئهم وقيمهم الصحيحة التي تربوا عليهاتحول دون تمسك الأبناء والأحفاد بعقيدة الأجد
بَنِّيَّ إِّ ﴿ :تعالىتأمل معي في قوله  لاۧمُ بَنِّيهِّ وَيَعۡقُوبُ يََٰ ىَٰ بِّهَآ إِّبۡرََٰهِّ ينَ فَلَا تَمُوتُنَّ  نَّ ٱللَََّّ ٱصۡطَفَىَٰ وَوَصَّ  لَكُمُ ٱلد ِّ
ي  قَالُواْ أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِّذۡ حَضَرَ يَعۡقُوبَ ٱلۡمَوۡتُ إِّ  1٣٢ إِّلاَّ وَأَنتُم مُّسۡلِّمُونَ  نۢ بَعۡدِّ  ذۡ قَالَ لِّبَنِّيهِّ مَا تَعۡبُدُونَ مِّ

يلَ وَإِّ  عِّ لاۧمَ وَإِّسۡمََٰ هَ ءَابَآئِّكَ إِّبۡرََٰهِّ هَكَ وَإِّلََٰ هٗ نَعۡبُدُ إِّلََٰ قَ إِّلََٰ  ۥمُسۡلِّمُونَ سۡحََٰ دٗا وَنَحۡنُ لَهُ حِّ  (.1٣٣ ،1٣٢:سورة البقرة) ﴾ا وََٰ
لَّةِّ ":-رحمه الله  –قال ابن كثير  هِّ الْمِّ ى بِّهَذِّ ِّ  ،أَيْ: وَصَّ سْلَامُ للََِّّّ يرُ عَلَى الْكَلِّمَةِّ  وَهِّيَ الْإِّ مِّ  ،أَوْ يَعُودُ الضَّ

ينَ أَسۡلَمۡتُ لِّرَب ِّ ﴿: وَهِّيَ قَوْلُهُ  لَمِّ مْ لَهَا حَافَظُوا عَلَيْهَا إِّلَى ( 1٣1سورة البقرة: ) ﴾ٱلۡعََٰ مْ عَلَيْهَا وَمَحَبَّتِّهِّ هِّ رْصِّ لِّحِّ
ينِّ الْوَفَاةِّ  وْا أَبْ  ،حِّ هِّمْ وَوَصَّ نْ بَعْدِّ  (1)."نَاءَهُمْ بِّهَا مِّ

مما يوجب  ،اوالجدة محل الأم في الميراث عند فقدهم ،إحلال الجد محل الأبالحماية المالية ب: اثانيً 
 الأحفادالمسؤولية التربوية نحو 

 ميراث الجد )أ(
خْوَةِّ مَنْصُوصٌ فِّي الْقُرْآنِّ " (٢)قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يرَاثُ الْإِّ ا  ،أَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: مِّ يرَاثُ الْجَد ِّ مَنْصُوص  وَلَيْسَ مِّ

يرَاثُ الْجَد ِّ مَنْصُوصٌ فِّي الْقُرْآنِّ بِّقَوْلِّهِّ تَعَالَى:  ،فِّي الْقُرْآنِّ  لٌ، بَلْ مِّ نُ  ﴿فَبَاطِّ يۡطََٰ بَنِّيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِّنَنَّكُمُ ٱلشَّ يََٰ
نَ ٱلۡجَنَّةِّ  دَمَ  (.٢7 :سورة الأعراف) ﴾كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم م ِّ لَامُ  -فَجَعَلَنَا بَنِّينَ لآِّ عَلَهُ أَب ا لَنَا وَجَ  -عَلَيْهِّ السَّ

دُسُ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: فَالْجَدُّ أَبٌ"، - جَدٍ  لَنَا وَهُوَ أَبْعَدُ  - نۡهُمَا ٱلسُّ دٖ م ِّ حِّ بََوَيۡهِّ لِّكُل ِّ وََٰ  (.11:ورة النساءس) ﴾وَلأِّ
 وجل: ﴿وقال عز 

ۡۚ
هِّ ٱلثُّلُثُ ُم ِّ  (.11:سورة النساء) ﴾وَوَرِّثَهُٓۥ أَبَوَاهُ فَلأِّ

                                                           

 .٤٤5صلا 1ابن كثير، ج (1)
 ،.8/٣٢0م، 198٤هلا، 1٤05ابن حزم، المحلى بالآثار، تحقيق، عبد الغفار سليمان البنداري، بدون، دار الفكر، بيروت،  (٢)
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أجمع عوام أهل العلم عَلَى أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب، وأنزلوا الجد بمنزلة "
الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك الميت أبا أقرب منه في جميع المواضع إلا مع الإخوة والأخوات، 

 (1)."ن الزبيرأن الجد أب وهو قول ابن عباس، واب )(والذي نقول به قول أبي بكر الصديق 

 )ب( ميراث الجدة

أجمع أهل العلم عَلَى أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، وأجمعوا عَلَى أن الأم تحجب أمها وأم "
واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي وأصح ذَلِّكَ  الأب، وأجمعوا عَلَى أن الأب لا يحجب الجدة أم الأم.

إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجه واحد أن أنها ترث، وأجمعوا عَلَى أن الجدتين 
 (٢)."إنها تسقط في قول أكثر أهل العلمالسدس لأقربهما، فأما أم أبي الأم ف

ةُ تَرِّثُ الثُّلُثَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِّلْمَي ِّتِّ أُمٌّ حَيْثُ تَرِّثُ الْأُمُّ الثُّلُثَ، ": -رحمه الله  –وقال ابن حزم  وَتَرِّثُ وَالْجَدَّ
دُسَ، إذَ  دُسَ حَيْثُ تَرِّثُ الْأُمُّ السُّ  (٣)."ا لَمْ يَكُنْ لِّلْمَي ِّتِّ أُمٌّ السُّ

 أسباب الحماية ستدامةل الوصية الواجبةب: إحلال الأبناء محل الآباء في الميراث اثالثً 

 ،الإرث، فأوجب الوصية لبعض المحرومين من (٢57( والسوري )م 79 - 76مصري )مأخذ القانون ال"
وهم الأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم، أو يموتون معهم ولو حكما  كالغرقى 

فإذا لم يوص الجد أو الجدة لهؤلاء الحفدة بمثل نصيب أصلهم، تجب لهم الوصية بإيجاب ...والحرقى
حَضَرَ أَحَدَكُمُ  عَلَيۡكُمۡ إِّذَاكُتِّبَ ﴿ : لقوله تعالى" الله تعالى بمثل هذا النصيب على ألا يزيد على الثلث

لِّدَيۡنِّ وَٱلۡأَقۡرَبِّينَ بِّٱلۡمَعۡرُوفِّ   يَّةُ لِّلۡوََٰ ۥ بَعۡدَ مَ  180  حَق ا عَلَى ٱلۡمُتَّقِّينَ ٱلۡمَوۡتُ إِّن تَرَكَ خَيۡر ا ٱلۡوَصِّ لَهُ ا فَمَنۢ بَدَّ
ۡۥٓۚ إِّنَّ  لُونَهُ ينَ يُبَد ِّ ۥ عَلَى ٱلَّذِّ ۥ فَإِّنَّمَآ إِّثۡمُهُ عَهُ يعٌ عَ سَمِّ فَمَنۡ خَافَ مِّن مُّوصٖ جَنَف ا أَوۡ إِّثۡمٗا  181 لِّيم   ٱللَََّّ سَمِّ

يم    إِّنَّ ٱللَََّّ غَفُور  رَّحِّ
 (.18٢-181-180 :ةسورة البقر ) ﴾ فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِّثۡمَ عَلَيۡهِّۚۡ

 الطلاقيعرض الأطفال للضياع بسبب التحذير من الشقاق الذي  :ارابعً 

، فتصبح غير وضع التدابير الوقائية لحماية الطفولة وعدم تفكك الأسرةإن حرص القرآن الكريم على 
وقد يحدث هذا نتيجة لنشوز الزوج وعقوق الأولاد، ويسود ملة وغير متماسكة تهددها الأزمات. "متكا

الشقاق إذا لم يصلح  العصيان والمناوأة. وهذا التصدع إذا لم يتدارك فقد يحدث الشقاق في الأسرة، وهذا
فقد يؤدي إلى الطلاق الفعلي، الذي يسبقه عادة الطلاق الانفعالي، الذي إذا لم يصلح تنهار الأسرة 

  (٤)."وينفرط عقدها ويحدث الطلاق الفعلي وينفصل الجميع
                                                           

 لا.٢86، ص1هلا، ج1٤08، دون تاريخ، 1، الإقناع، تحقيق: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين طابن المنذر النيسابوري  (1)
 . 1/٢85السابق،  (٢)
 .٢91، صلا8ابن حزم، المحلى، جلا (3)
 .٤55، عالم الكتب، السعودية، ص٣، التوجيه والإرشاد النفسي، طحامد عبد السلام ،زهران (4)
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التي قد  الرؤية القرآنية سباقة إلى إحداث التوافق الأسري ومعالجة الخلافات والتسلط والجفوة، تذا كانل
ؤدي إلى سوء التوافق الأسري، وإلى اضطراب سافر يجعل الأسرة على حافة الانهيار، أو قد تؤدي ت

   إلى قطع الأسرة بالطلاق.فعلا  

 ۦوَحَ ﴿ قال تعالى: نۡ أهَۡلِّهِّ مَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا م ِّ قَاقَ بَيۡنِّهِّ فۡتُمۡ شِّ حٗا يُوَف ِّقِّ وَإِّنۡ خِّ نۡ أهَۡلِّهَآ إِّن يُرِّيدَآ إِّصۡلََٰ  ٱللََُّّ كَمٗا م ِّ
ا خَبِّيرٗا﴾   إِّنَّ ٱللَََّّ كَانَ عَلِّيم 

ۗٓ
 (.٣5:سورة النساء )بَيۡنَهُمَا

إصلاحا يوفق الله بينهما، يشعر بأنه يجب على الحكمين وقوله: إن يريدا ":يقول صاحب تفسير المنار
 (1)."ألا يدخرا وسعا في الإصلاح

زيع وفي سبيل تحقيق الأمان المادي والمعنوي كسبل لحماية الطفولة، كان حديث القرآن الكريم عن التو 
ضرورة  رآنية على؛ ليلزمهم بالتبعات لهذا الميراث. كما دعت الآيات القالمالي للتركة وبيان حظ الأجداد

 التماسك الأسري والحذر من الطلاق حماية للطفولة من التفتت والتشرد.

شرد تدابيرها المحكمة لحماية الأطفال من صور الضياع والتو الدلالات الضمنية للآيات القرآنية بهذه 
ر السنة وحان دو  ،اكتملت الرؤية القرآنية لتوضح جميع المشاهد المتعلقة بجوانب الأسرة الممتدةالمتنوعة 

 تبرز الممارسة والتطبيق لتلك المفاهيم القرآنية.النبوية التي 

 الأسرة يفةوتفعيل وظالتدابير الوقائية لحماية الأطفال في السنة النبوية  :المبحث الثاني
 النبويةلسنة السياق العام ل التدابير الواقية فيالمطلب الأول: 

 ،ئيبسواء لأنه ترجمة وتفصيل له، فهو من جانب يؤكد النمط الوقاالنهج النبوي كالنهج القرآني سواء 
 :عامةَ يقول الوقاية من الشرك والكبائر  ففي ومن آخر يفصل في التدابير الواقية ويوسع مساحتها

بْعَ الْمُوبِّقَاتِّ اجْتَ " ، وفى الوقاية من الذنوب التي من الممكن أن يحدثها الجلوس  (٢) الحديث" ...نِّبُوا السَّ
 (٣) .الحديث" ...إِّيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِّ ": في الطريق العام يقول 

بصحة الروح وصفاء  تدابير تهتمالشرع يهتم بولكن  ،لطب الوقائي يهتم بصحة البدنمعلوم أن او 
قصد إذ لا م ؛والمنزلة العظيمة المطلقةالأخلاق، فالشرع الإسلامي ينظر للأخلاق على أن لها السيادة 

 يعلو على مقصد مكارم الأخلاق. 

                                                           

 .65ص ، 5 تفسير المنار، ج  ،محمد رشيدرضا،  (1)
 ، 5ط البغا، ديبا مصطفى. د ، تحقيق"إن الذين يأكلون أموال اليتامىتاب: الوصايا، باب: قوله تعالى "أخرجه البخاري: ك (1)

 (.  ٢615، ورقم الحديث )1017، ص ٣م، ج 199٣هلالالالا،  1٤1٤، دمشق اليمامة، دار كثير، ابن دار
 (.٢٣٣٣) رقم، 870، ص ٢جالدور، المظالم، باب: أفنيةأخرجه البخاري: كتاب:  (٢)
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ية لذا سوف أعرض هنا الجوانب التطبيقسد الذرائع  مهمة:مبدأ التدابير هذا مع قاعدة أصولية ويتفق 
 أخذا بالتدابير الوقائية لحماية الأطفال على النحو التالي:النبوية المطهرة للسنة 

 

 ق العائلية لمتداد رأسي في العملبن عمه وتربيته في حجره ينحو بالأسر  النبي  : احتضانأولً  

وهو قيام ابن الأخ باحتضان  ،بدأ مبكرا في شكل غير مألوف يعد الامتداد الأسري في حياة النبي 
أسلم  إن على بن أبى طالب ": وقيل ،امتدادا لعمق الأسرة ابن عمه الشقيق علي بن أبي طالب 

  ".(1) النبيحجر  فيبعد خديجة، وكان 

 ن التشردم نأيا بهملأولد أزواجه من زواجهن السابق تعميقا للترابط الأسري و  ا: احتضانه ثانيً 

م إما يكون لأحد الزوجين أو كليهما أولاد من زواج سابق انتهى بالطلاق أو بالوفاة، وهمعلوم أنه قد "
ق يعيشون معه أو مع الزوج السابق أو أهله من بعده. إن الولد يشعر بخسارة فادحة سواء في حالة طلا

ي بقاء فد يكون أو وفاة أحد الوالدين، فهذه خبرة أليمة، والأكبر منها أملا وجود زوج أم أو زوجة أب، وق
د بين أولاد الزواج السابق بعيدا شقاء يؤثر على سعادة الأسرة، حين تكون هناك مشكلات لرؤيتهم والترد

ب، وقد يقوم الولد بسلوك عدواني تجاه زوج الأم أو زوجة الأ الزوجين المطلقين وغيرة الزوج الحالي.
يمارسها  وقد يتمرد الولد على السلطة التي ،قودلأن وجود هذا الزوج يعني فقد الأمل في عودة الوالد المف
 زوج أمه أو زوجة أبيه لأنه يعتبرها سلطة غير شرعية.

الأولاد غير الأشقاء: حين يصبح للولد إخوة وأخوات غير أشقاء من زوج أمه أو زوجة أبيه، فقد تسوء 
زواج الجديد لأنهم أولادهما العلاقة حين يفضل الوالدان فريقا على الآخر، أو حين يفضل عليهم أولاد ال

اليتامى: ولا شك أن الأولاد اليتامى قد يعانون من مشكلتين رئيسيتين هما العوز  ا الأولادأيض   مشتركين.
 (٢)."المادي والحرمان الانفعالي من الحب والعطف والحنان، حين يتولى أمرهم غير الوالدين

 السيدة خديجة من زواجها السابق لأبناء زوجته )أ( احتضانه النبي 

افا  - : سألت خالي هند بن أبي هالة قال الحسن " وإن ما كان خال الحسن!! لأن ه أخو أم ه كان وص 
وأنا  عن حلية رسول الله  -فاطمة الز هراء من أم ها، فإن ه ابن خديجة ال تي هي أم  السي دة فاطمة، 

افا(؛ أي: كثير  فخما، رسول الله  فقال: كان -أشتهي أن يصف لي منها شيئا )وكان( هند )وص 

                                                           

دون أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، القسطلاني،  (1)
 .1٣1، المكتبة التوفيقية، القاهرة، صتاريخ

 ، باختصار.٤55، صحامد عبد السلام، التوجيه والإرشاد النفسيزهران،  (2)
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افا؛ أي: كان فصيحا له خبرة  ؛ كذا قالوه.الوصف لرسول الله  وقال الشهاب الخفاجي: "وكان وص 
 ."لحذقه، أو كان معروفا بذكر صفات النبي   بوصف النبي

افا لرسول الله الباحوري قال  الن ظر في ذاته الشريفة؛ وهو  !! لكونه قد أمعن: "وإن ما كان هند وص 
، والصغير يتمك ن صغير مثل علي  بن أبي طالب كر م الله وجهه، لأن كلا  منهما ترب ى في حجر النبي

 (1)."من التأم ل وإمعان النظر، بخلاف الكبير

 لأبناء زوجته أم سلمة )ب( احتضانه 

ما يقول:  عمر بن أبي سلمة ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها فيروي  تربى في حجر النبي
يا غلام، سَم ِّ »: فقال لي رسول الله  (٢)وكانت يدي تطيش في الصحفة  كنت في حجر رسول الله "

 (٤)."فما زالت طعمتي بعد (٣)«الله وكل بيمينك وكُلْ مما يليك

آداب الأكل بالرغم  - وهو ابن زوجته من أبي سلمة - علَّم عمر بن أبي سلمة  فرسول الله 
كما بيَّن  -يا غلام"، والغلام " :له بقوله من صغر سنه. ومما يدل على ذلك مخاطبة رسول الله 

 (5)."هو الصبي من حين يولد إلى أن يبلغ الحلم -العلماء 

رى لارتباط هؤلاء الأولاد بذك لابن زوجته نادرا ما يحدث من أزواج الأمهات فتوجيه وتربية النبي 
ي رحمة العالمين وآو  ولكن المصطفى  ،الزوج السابق؛ مما يكون له بعيد الأثر النفسي وثقل التبعة

زواجهم ويتضح هذا من  التوجيه حتى كن استمرول ،، ولم يتوقف الأمر في الصغراليتامى والمساكين
 :لتاليةلروايات اا

كان لها ثلاثة أولاد: سلمة و -رضي الله تعالى عنها-المؤمنين أم سلمة ه أمتلأولاد زوج احتضانه كان "
 ،واختلف الرواة فيمن زو جها من النبي  ،-   -أكبرهم، وعمر، وزينب أصغرهم رب وا في حجر النبي

أمامة بنت حمزة  سلمة أبو عمر، وعليه الأكثر، وزوجه  :فروى الإمام أحمد والنسائي أنه عمر، وقيل
 ،فله رواية لمطلب، عاش في خلافة عبد الملك بن مروان، ولم تحفظ له رواية، وأما عمربن عبد ا

 -وله تسع سنين، وكان مولده بالحبشة، في السنة الثانية من الهجرة، واستعمله علي وتوف ي رسول الله 

                                                           

، منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول اللحجي،  (1) ، دار ٣، طعبد الله بن سعيد بن محمد عبادي الحضرمي 
 .٣87، ٢ م،٢005 هلا،1٤٢6المنهاج ، جدة، 

 .9/5٢٢الصحفة: ما تشبع خمسة ونحوها، وهي أكبر من القصعة، المرجع السابق،  (2)
 (.  5٣76) الحديث رقم، ٢٤1ص، 6ج البخاري: كتاب: الأطعمة، باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين،أخرجه  (٣)
فلزمت ذلك وصار عادة، والمراد جميع ما تقدم من الابتداء بالتسمية والأكل باليمين،  -أي صفة أكلي -فما زالت طعمتي بعد  (4)

 .9/5٢٣ري جلا.... انظر: ابن حجر، فتح البا والأكل مما يليه
 .9/5٢1  ابن حجر، فتح الباري، (5)
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ة عبد الملك. على فارس، والبحرين، وتوف ي بالمدينة سنة ثلاث وثمانين في خلاف -رضي الله تعالى عنها
زينب، دخلت على رسول  فسم اها رسول الله  ،وكان اسمها )برة( ،وأما زينب فولدت بأرض الحبشة

باب في وجهها ،فنضح في وجهها الماء ،وهو يغتسل الله   -رضي الله تعالى عنها -فلم يزل ماء الش 
كانت أم ي إذا دخل رسول  قالت:  -رضي الله تعالى عنها -روى الطبراني  عنها حتى كبرت وعجزت.

يغتسل تقول أمي: اذهبي فادخلي، قالت: فدخلت، فنضح في وجهي بالماء، وقال: ارجعي، وقال  الله 
وتزو جها عبد الله  العطاف: قالت أمي: فرأيت وجه زينب وهي عجوز كبيرة ما نقص من وجهها شيء.

 (1)."نهابن زمعة بن الأسود الأسدي  وولدت له، وكانت من أفقه أهل زما

 في وقت الجد إناثاو  ار و لجميع أحفاده ذك  ا: احتضانهثالثً 

 جب على المربي،كل الأوقات مخصصة له، لذا ي أن للعب وآخر للجد، ويظن وقتبعادة  يلتزمالطفل لا 
 . أبا  كان أو أُما ، أن يراعي مشاعره وطفولته وقد صنع ذلك النبي 

بنت أبي العاص بنتُ ابنته على عنقِّه، فقام في مصلاه،  وأمامه خرج إلينا رسول الله "قال أبو قتادة: 
أن  أبو قتادة: فكبر فكبرنا، حتى إذا أراد رسول الله  فيه. قالوقمنا خلفه، وهي في مكانها الذي هي 

يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرد من سجوده، ثم قام أخذها، فردها في مكانها، فما زال 
 (٢)."يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرد من صلاته  رسول الله 

واصطحاب الذكور، وحبس البنات، ولكن في هذا العمل من  ،والمعهود لدينا حمل الصبيان لا البنات
وليس  يتطرق بنا إلى مساحات رحبة من الرحمة والشفقة والامتداد بالأسرة إلى بنات البنات رسول الله 

  أبناء البنات فقط.
ي الظهر أو   خرج علينا رسول الله" مماثلا  فيقول:ا موقف   ويحكي شدادُ  في إحدى صلاتي العشِّ

فسجد بين ظهري صلاته العصر، وهو حاملُ حسنٍ أو حسينٍ، فتقدم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، 
وهو ساجد، فرجعت في   قال شداد: رفعت رأسي، فإذا الصبي على ظهر رسول الله سجدة أطالها.

الصلاة؛ قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري ِّ الصلاة   سجودي، فلما قضى رسول الله
كُلُّ ذَلِّكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِّنَّ ابْنِّي » :  سجدة أطلتَها؛ حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك؟ فقال

يَ حَاجَتَهُ  لَهُ حَتَّى يَقْضِّ  (٣).«ارْتَحَلَنِّي فَكَرِّهْتُ أَنْ أعَُج ِّ

                                                           

حواله في محمد بن يوسف الشامي، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأالصالحي،  (1)
هلا، 1٤1٤، 11جن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا، 1ط حمد عبد الموجود، علي محمد معوض،: عادل أالمبدأ والمعاد، تحقيق

 .191صم، 199٣
   . 18٣، ص ٢ج الصلاة، في العمل :باب الصلاة، :داوود: ك أخرجه أبو (٢)
، ٢ط ائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي: السنن الصغرى للنس (3)

 .٢/٢٢9م 1986هلا، 1٤06مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا، 
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ينشغل جده عنه، ولم ، يعرف الأوقات وأهميتهاحتي يقضي حاجته من اللعب، فالطفل لا  لقد انتظر
 فهو يريد نصيبه من الحب واللعب والدلال والتصابي لهذا الصبي، فليتعلم الأجداد من سيد الأجداد

 . محمد 

 في التوجيه والتربية للأحفاد ا: امتداد دور الرسول الجد رابعً 

مع عطفه ورحمته للصغار لم يتركهم بلا معالجة لأخطائهم عند صدور الخطأ منهم ولكن  الرسول 
ما تمرة من تمر الصدقة، فجعلها  ال: أخذ الحسن بن علي ق  بلا قسوة ولا تعنيف. فعن أبي هريرة

الحافظ قال  (1).«دقةكخ كخ" ليطرحها ثم قال: أما شعرتَ أنَّا لا نأكل الص»: في فيه، فقال النبي 
 (٢).ابن حجر: "كلمة كخٍ كخٍ كلمة زجر للصبي عما يريد فِّعْله"

 اللهلذا يجب على الأولياء من الأجداد، والآباء، والأمهات، توجيه أبنائهم بلطف ورقة كما فعل رسول 
 عن الممنوعات، ومنعهم من تعاطيها، ومعاتبتهم عليها، فرسول الله  وإبعادهم أمر الحسن بطرح 

نْ فيه مع  طفولته  التي تعفيه من التكليف.التمرة    ورميها مِّ

تعليم من حماية و  تعاظم دور السنة النبوية في توفير الحماية للأطفال وذلك بأروع مثال قام به النبي 
لجميع أحفاده  كذا احتضانه  وتوجيه أولاد زوجاته من زواجهن السابق؛ حرصا عليهم من الضياع.

 ة أو تمييز للحرص على السلامة النفسية لهم جميعا.ذكورا وإناثا بلا تفرق

 وظائف الأسرةبتفعيل التدابير الوقائية لحماية الأطفال  :الثاني المطلب

براز إ بقي؛ في ضوء الكتاب والسنةتدابير وقائية توفر عوامل الحماية للأطفال  من مما سبق بيانه 
ار مستنبطة من الكتاب والسنة وذلك بإظه أطفالهاالتي توفرها لحماية أهم وظائف الأسرة وتفعيل 

 وذلك على النحو التالي: ،آليات وأدوات الممارسة الوظيفية داخل تلك الأسرة

 ةالإنسانيالهوية  من ضياع حماية للأطفال تشريع الزواج -1

وتكثير نسل المسلمين مقصود  الزواج هو السبيل الوحيد إلى وجود وبقاء النوع البشري كما هو مشاهد
على تحقيق هذه الغاية   النبي، وقد حث الإسلام ، وهو من غايات الزواج فيالشريعة الإسلامية في
 .(٣)«تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ، فَإِّن ِّي مُكَاثِّرٌ بِّكُمْ » قوله: في

                                                           

   (.1٤91) الحديث رقم، 16٤، ص ٢ج  ،النبي صدقة في يذكر أخرجه البخاري: كتاب: الزكاة، باب: ما (1)
 .6/185ابن حجر، فتح الباري،  (2)
(، والنسائي في النكاح، ٢050رقم )، 175، ص ٢ج النساء، من يلد لم من تزويج عن النهي :باب النكاح، :كتاب أبو داود: (3)

وإسناده حسن، وله شاهد عند أحمد من حديث أنس، وصححه ابن حبان رقم ، 65، ص 6ج باب كراهية تزويج العقيم، 
(٢٢8.) 
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غير التربية الجسدية بتوفير ما يحتاجونه من مأكل وملبس ومسكن و  ،يدخل في هذا الإطار لبقاء النوعو 
 أحضان والديه يختلف فيالذي ينشأ الطفل حيث إن  ؛كذا التربية العاطفية ذلك من متطلبات الحياة.

قط على لا يتوقف فذلك أن حنان الوالدين وعطفهما لا مثيل له، و  ؛غيره ممن لا يعلم له والدانكثيرا  عن 
لاعتناء اف ،من آثارلبيئة وذلك لما ل ؛بل والعاطفي واكتساب الإيجابية منذ نعومة أظفاره ،الجسديالغذاء 

 ضروري أمر الآخرين طف والحنان، والتعامل بهما مع بمشاعر الطفل والحرص على تربيته على الع
 وجود بيئة سليمة تنتشر بين أفرادها الرحمة ويسود العطف والحنان. في

 المكتسبة أسريالقيم توظيف اب حماية الأطفال-2

لى علكي تبقى الأسرة ممتدة بقيمها وأعرافها وتقاليدها المحمودة بإحلال وإبدال أجيال جديدة تحافظ 
ضمن  الأولاد والأحفادتربية بل يتم ب ،يعتبر النسل وحده كافيا ومحققا لذلك فلا ،وأخلاقياتهاقيمها 

 من أهم وأعظم وظائف الأسرة.اعتبارها ، و ة التربيةمقومات الأسرة، ولأهمي

 اته.في المرحلة الأولى من حيتترك طابعها على الطفل خاصة  فالمنزل والبيئة التي يعيش فيها الإنسان
ن أما يجب الأولويات التربوية فيرأس  التي تأخذو  ،التربية الدينيةجزء في ذلك ما يتعلق بولعل أهم 

يمارسه حتى تصبح الأخلاقيات والعبادات من مكوناته الأساسية وأعماله و ويكتسبه يتعلمه الطفل، 
 مسؤولة مسؤولية كاملة عن رعايتهافهي  ،بل من أهم وظائفها ،الأسرةالمتكررة ويقع هذا على عاتق 

 لأهمية.ابالغ  غرس القيم في النفوس أمرممارسته بالعبادات و لأطفالها في مقتبل أعمارهم، فتعليم الدين و 

  الوظائف الجتماعيةالتدريب على ماية الأطفال بح-3

ن سوى ى عن المنكر والقضاء على الرذيلة وحتى يتم ذلك للفرد فلا يكو التعاون على البر والتقوى، والنه
بحيث تدرب  ،بالخبرات بوظيفتها في تدريب أطفالها مما لديها من مخزون تراكمي مليءالأسرة قيام ب

من  فالانطوائية والعزلة والبعد عن الدور الاجتماعي ليس ،بالوظائف الاجتماعيةعلى القيام أفرادها 
 . بل يعد من السلبيات التي يجب العمل على التخلص منها ،سمات المسلم المعتدل

جماعة المؤمنين وما يكون بينهم من الرحمة والمودة بالجسد الواحد الذى إذا اشتكى   النبيوقد شبه "
خيه ما يحبه ن، ولا يتم إيمانه إلا بأن يحب لأبقية الأعضاء، فالمؤمن أخو المؤممنه عضو اشتكت 

ِّ  (1)."لنفسه ، إِّذَا اشْتَكَى : »قَالَ رَسُولُ اللََّّ مْ، كَمَثَلِّ الجَسَدِّ مْ وَتَعَاطُفِّهِّ هِّ مْ وَتَوَاد ِّ هِّ نِّينَ فِّي تَرَاحُمِّ تَرَى المُؤْمِّ
هِّ  هَرِّ وَالحُمَّىعُضْو ا تَدَاعَى لَهُ سَائِّرُ جَسَدِّ  (٢).«بِّالسَّ

من الانحراف والجرائم، والجوع العاطفي، والتوازن  الأطفالحمي ي بهذا التفعيل فإن سياج الأسرة
واضحا دور الأسرة في حماية أبناءها من  لي ومن هنا يبدوالشخصي، والبعد عن الاكتئاب والانطوائية 

                                                           

 .115عبد الله شاكر، محاضرات في الثقافة الإسلامية، صالجنيدي،  (1)
   (. 5665، رقم )٢٢٣8، ص 5، جوالبهائم الناس أخرجه البخاري: كتاب الأدب باب: رحمة (٢)
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جميع جوانب شخصيتهم بلا عدوان على أحد،  الانحراف بما توفره لهم من تشبع عاطفي، وتوازن في
عدوانية على الغير لنقص  فلا اكتئاب بسبب ضياع الحق، ولا أو تخاذل عن المطالبة بحقوقهم؛ وبالتالي

 وتتمثل فيما يلي: ،بالإضافة إلى ما سبق يمكنني طرح عدة إيجابيات عامة أخرى  في تكوينه.

 رية لأطفالهالتعظيم دور الحماية الأسالعامة يجابيات الإ

تكون يوما  ،بفضل الحياة المستقرة ومحيط العائلة هاأطفالدى تنمية الإيجابيات لة يالأسر  وفر الحمايةت
ي هالأسرة و  .الإيجابيةوتنشأ الاتجاهات  ،والعواطف الأسرية المختلفة ةالروح العائلين لدى الفرد م

زمة وتزوده بالعواطف والاتجاهات اللا ،امدني   اجتماعي  اا نسان  إجعل من الطفل وت ،صاحبة هذا الدور
 والتي يمكن عرضها فيما يلي: ،للحياة والانسجام مع المجتمع الذي يعيش فيه

 يسهم في القدرة على النقد وعدم التبعية بسهولةإتقان فن التواصل العائلي 

باء للأبناء أن يتقنوا فن التواصل الاجتماعي، ويتعلموا من تجارب الآ ايصبح متاح   في الأسر الكبيرة
هم تحت رقابتتجعله  أفراد الأسرة وسائر العمومةإيجابية الاحتكاك مع أبناء  دوتع ،الكثيروالأجداد 
 مدرسة، ونحوها.يشتكي من  لاو التصرف مع أصدقائه،  ةداجمما يمكنه من إ ،ورعايتهم

، ومن ثم يكونون اجتماعيين وغير من أقرانهم أكثروالخبرات تجارب ال اكتساب اكحتكلايعكس هذا او 
ولديهم القدرة على النقد والرفض والحوار بجميع صوره  ،في المواقف الصعبة ون تردلا يف ؛خائفين
 ا أوفيصعب على أمثال هؤلاء أن ينجرفوا وراء أي تيار منحرف أو متشدد يؤثر عليهم فكري   ،واشكاله
وط من ضغ يفرون إليهما عندما ،حفادلأالأمان ل انمنحيعظم حينما ي الجد والجدة كما أن دور ا.سلوكي  

 .نوالديال

 اكتساب الخبرات من الجد والجدة تحفظهم من الوقوع في براثن التجارب الخاطئة

 الأخلاقالشهامة والرجولة والكرم وحسن جد وأعمام أعضاء أسرته من  جلوسه معمن الطفل تعلم ي
وفي مرحلة الشيخوخة لم يعد الأحفاد أطفالا  أو صبية ، وإنما قد يكونون " الاجتماعي البناء. والتواصل

مراهقين أو شباب ا، بل ربما يكونون في مطلع الرشد، ومع امتداد متوسط الأعمار يصل بعض الناس 
ن يحدث من قبل، الآن إلى مرحلة متقدمة في السن وهم في صحة جيدة وحيوية ظاهرة، وهو ما لم يك

وهذا كله يوحي بأن يزداد أثر الأجداد في أعضاء الأسرة الأصغر سن ا، وتقوم الجدة خاصة  بعلاقة مؤثرة 
 (1)."في أحفادها

إليه  فيلجؤون  بأولاده،تفوق علاقته  قدعلاقة الشيخ بأحفاده وأسباطه "وهم أبناء الأحفاد" يتضح أن  وبهذا
وإليه  الأسرة،وهو بالنسبة لهم ملتقى القوى التي تموج في حياة  وغضبهما،ليحميهم من ثورة الأب والأم 

                                                           

 .٤6٢وفؤاد أبو حطب، نمو الإنسان، ص ،آمال، صادق (1)
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أن الأجداد  مTroll 1982 "ترول"وتؤكد نتائج البحوث التي قام بها  ومشكلاتهم. أزماتهم يهرعون في
إنهم يقدمون للأجيال الصغيرة الدعم الانفعالي والنصيحة العملية  الأسرة،يلعبون دور ا مهم ا في نفس 

وتقوم الجدة خاصة  بالوظيفة الهامة لرعاية طفل ابنتها  المتراكمين،الناجمة عن رصيد الخبرة والنضج 
 العاملة. 

كما وينتج لهذا نوع من التفاعل الشكلي بالاهتمام، كاللعب مع الحفيد وقد يعوض جانب الفقد للوالدين 
وهكذا ينشأ نوع غريب من الصداقة  في بعض دور الرعاية، أو بالسلطة من الجد لكونه مستودع الحكمة

ات متباينة عن والتواصل بين جيلين مختلفين، جيل جديد يقبل على الحياة في زمان مختلف ومعطي
توديعها بعد أن ابتلي الأجداد"، وهو لا يدري ماذا يُخَبَّأُ له، وجيل آخر أوشك على الجيل الأسبق له "

في  مثيلاتهاعن في المجتمعات الريفية البسيطة بسيطة غير معقدة وهذه العلاقة  ،م بخيرها"بشرها ونع
 (1)لا يخفى أهمية هذه الأدوار التي يحتاج إليها الأجداد كما لا يستغني عنها الأحفاد.و  ،المدينة

الأسرة بداية من بنائها بزواج شرعي؛ لاكتساب الجانب الأهم هو قضية تفعيل وظائف ومن هنا فإن 
 القيم المنشودة والتدريب عليها عن طريق التواصل بين الأجيال دال نطاق الأسرة.

 لخاتمةا

 أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة على النحو التالي: 

 .الدراسات الشرعية دراسة التدابير الوقائية من أهم دراسات الحماية وسد الذرائع في-1
التنوع في وسائل الحماية من مادية وغرائزية وروحية أعطت صورة تكاملية للتدابير الوقائية -٢

 .لحماية الأطفال
 طرح القرآن الكريم لمفاهيم جديدة تحفز على الحماية كمصطلح مدى الحياة ولا يتم سوى بحماية-٣

 النسل.

  ع.حافظوا على مدخرات الوطن الاقتصادية والشبابية من الضياالأطفال في ظل التدابير الوقائية -٤
تمع بيان الدور الرائد لزوج الأم في تربية ربائب زوجته من زواجها السابق حماية له ولهم وللمج-5

 ا زواج الأم بعد طلاقها أو موت زوجها.من العقد النفسية التي تلازم غالب  
 لحماية الأطفال من المخاطر المتعاقبة.ضرورة تعظيم وظائف الأسرة وتفعيلها -6

 أهم التوصيات

 المدى. على التدابير الوقائية لما لها من نظرة مستقبلية بعيدة بالدراسات القائمةضرورة الاهتمام -1

                                                           

 ، بتصرف.٤6٢، السابق (1)
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 دعم جهات النشر الداخلي والخارجي لهذه البحوث لتوسيع نطاقها المعرفي.-٢
البنية المعرفية للتدابير تناول مثل هذه القضايا بالطرح العام في المنتديات الثقافية؛ لإدراك مفهوم -٣

 وغيرها. والثقافية، والاقتصادية، الاجتماعية،الوقائية في حياتنا 

 
لمصادر والمراجعا  

 .المعرفةهلا(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بدون، بيروت، دار 1٣79ابن حجر، أحمد، )  

 .هلا(، المحلى بالآثار، دون طبعة، بيروت، دار الفكر1٤٢0ابن حزم، علي، )  

، دار طيبة ٢م(، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، ط1999-هلا1٤٢0ابن كثير، إسماعيل، )  
 .للنشر والتوزيع

 .، الناشر، )بدون(1بن عبد العزيز الجبرين، طهلا(، الإقناع، تحقيق: الدكتور عبد الله 1٤08ابن المنذر، محمد، )  

 .هلا(، لسان العرب، بدون، دمشق، طبعة دار الفكر1٤10ابن منظور، محمد، )  

، بيروت، دار 1م(، تفسير أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ط198٣أبو السعود، محمد، )
 .إحياء التراث العربي

 .، بيروت، دار إحياء التراث العربي1م(، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط٢001)الأزهري، محمد،   

 .م1977الكويت،  -، وكالات المطبوعات٣بدوي، عبد الرحمن، مناهج البحث العلمي، ط  

وسننه وأيامه، صحيح  e هلا(، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله1٤٢٢البخاري، محمد، )  
 .، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية(1اري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، طالبخ

 .، حائل بالسعودية، دار الأندلس٣م(، محاضرات في الثقافة الإسلامية، ط٢00٤-هلا1٤٢5الجنيدي، عبد الله، )  

 .ء التراث العربي، بيروت، دار إحيا٣هلا(، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ط 1٤٢0الرازي، محمد، )  

 .م(، تفسير القرآن الحكيم=تفسير المنار، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب1990رشيد، محمد، )  

 .، بيروت، عالم الكتب٣زهران، حامد، )دون تاريخ(، التوجيه والإرشاد النفسي، ط  

وبولوجية، ترجمة، محمد الجوهرى م(، موسوعة علم الإنسان: المفاهيم والمصطلحات الأنثر 1998سميث، شارلوت، )  
 .وآخرون، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة

م(، سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 199٣-هلا1٤1٤الشامي، محمد، )  
، 1مد معوض، طوأحواله في المبدأ والمعاد، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي مح

 .بيروت، دار الكتب العلمية

، جدة، ٣، ط م(، منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول٢005-هلا1٤٢6الشحاري، عبد الله، )  
 .دار المنهاج
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الشربيني، زكريا، ويسرية صادق، )دون تاريخ(، تنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاملته ومواجهة مشكلاته، القاهرة،   
 .ار الفكر العربىد

 .، المدينة، مكتبة ابن القيم1م(، دور البيت المسلم في تربية الطفل المسلم، ط1989 -هلا1٤09الشنتوت، خالد، )  

 .م(، الاتجاهات المعاصرة في دارسة الأسرة، القاهرة، دار المعرفة الجامعية1996شكري، علياء، )  

 .، مكتبة الأنجلو المصرية٤من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين، طصادق، آمال، وفؤاد، )دون تاريخ(، نمو الإنسان 

م(، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 196٤-هلا1٣8٤القرطبي، محمد، )  
 .، القاهرة، دار الكتب المصرية٢أطفيش، ط

 .لمنصورة، كلية الآدابم(، علم الاجتماع العائلي، جامعة ا٢008القصاص، مهدى، )  

 .، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع٢م(، معجم لغة الفقهاء، ط1988-هلا1٤08حامد، )جي، محمد قلع

، تحقيق: محمد فؤاد  القشيري، مسلم، )دون تاريخ(، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله
 .عربيعبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث ال

 .القتيبي، أحمد، )بدون(، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، بدون، القاهرة، المكتبة التوفيقية  

 .، الدوحة، دار الثقافة1م(، أخلاق المسلم وكيف نربي أبناءنا عليها، ط1991-هلا1٤11المبيض، محمد، )  

 .، دمشق، دار الفكر٢وأساليبها، طم(، أصول التربية الإسلامية 198٣-هلا1٤0٣النحلاوي، عبد الرحمن، )  
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             Abstract 

This research, entitled: (Preventive measures to protect Children in Islam) aims at clarifying 

the preventive measures mentioned in the general context of Holy Qur’an, and linking them 

to the Prophetic application of these measures, while highlighting and activating the family 

role so that the process of preventive measures becomes integrated; because measures as a 

science and texts need a model and a practical example to be followed which is represented 

in the applications of Sunnah, then activating and employing these measures through the first 

incubator, which is the family. 

In my present research, I relied on the analytical approach concerned with studying various 

scientific problems, whether by analysis, synthesis or evaluation. I also employed the 

historical approach to understand the past and attempt to understand the present in light of 

past events and developments and emphasizing their importance. I also linked contemporary 

studies which dealt with the problem of the elderly homes and the suffering of parents in old 

age in a way that could achieve a balanced equation between protecting childhood and 

protecting parents in the same home of that large family and highlighting its role it carries 

out in protecting children and childhood from deviation and drifting towards undesirable 

matters, especially when we watch on television and social media children under the age of 

ten carrying weapons and having joined extremist groups that tamper with childhood, and 

manipulate religion, values, humanity, principles, ethics and customs. 

Keywords: measures, preventive, protection, children, Islam. 
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